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  الإهداء
  إليك يا حبيب االله

  إليك يا رسول االله

  إليك يا من بعث رحمة للعالمين

  إليك يا صاحب الخُلق العظيم 

  تقبل منا هذا الجهد المتواضع

  





  المقدمة

ة الشرسة على الساحة المقدسـة، لنبـي الرحمـة    في خضم الهجم 
محمد الأمين صلوات االله عليه وعلى آلـه؛ والتـي تـصب فـي سـلة             
الحرب الصليبية على الإسلام، حري بكل مسلم غيور أن يـشمر عـن      
ساعديه ليقول كلمة الحق من على جميع المنابر، بخطاب أو بتقـديم            

 ـ          ث رحمـة للعـالمين     مقالة أو نشر حديث أو رواية، دفاعاً عمـن بع
وترسيخاً للعهد الذي نشأنا عليه منذ ولادتنا وتلقينا الأذان في اليمنى           

  .)أشهد أن محمد رسول االله(والإقامة في اليسرى 
من هنا تقوم دار الولاية للثقافـة والإعـلام بتقـديم هـذا الجهـد               

 الذي يتناول فيـه حفظـه االله        =المتواضع من كلام الإمام الخامنئي      
في توجيهاتـه الكريمـة مـن خـلال خطبتـي            |بي الأكرم حياة الن 
  . الجمعة

  :وقد تم إعداد هذا الكراس على شكل فصلين
  .الشخصية | دراسة عن حياة الرسول الأكرم:الأول
  . دراسة في معالم النظام الإسلامي:والثاني

  .والحمد الله رب العالمين
  دار الولاية للثقافة والإعلام





  الفصل الأول

  | الرسول الأكرم معالم شخصية
٤٣٢١� �

الحمد الله رب العالمين، نحمده ونستعينه، ونـستغفره ونـؤمن بـه            
ونتوكل عليه، ونصلي ونسلّم على حبيبه ونجيبه وخيرته فـي خلقـه،            

ونبينـا   حافظ سره ومبلّغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمتـه، سـيدنا          
ن وحبيب قلوبنا أبي القاسم المـصطفى محمـد وعلـى آلـه الأطيبـي             

الأطهرين المنتجبين وصحبه المخلصين المجاهدين، وصلّ على أئمة        
  . نالأرضييالمسلمين وحماة المستضعفين، وصلّ على بقية االله في 

   | حياة النبي الأكرم
 الوجه المنير لدرة تاج الخليقة وجوهر وحدانية عالم الوجـود           نإ

خُلقه لم يتضح للكثيرين كما ينبغي سوى ما يخص سيرته وحياته أو            
وسلوكه وسياسته، فأردت أن أعرض في خطبةٍ جوانب من شخصيته          
العظيمة بقدر ما يتيحه الوقت، ولاسيما ونحن في شهر صفر، ولكنني           

  الـلازم  الإخلاصخشيت ضياع الفرصة وعدم التمكّن من التعبير عن         
نظراً لما تنطوي عليه هذه الشخصية السامية من أبعاد واسعة، فقررت           
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 يـوم وفـي هـذه الخطبـة حـول حيـاة وملامـح هـذه               أن أتحدث ال  

  . المقدسة الشخصية
إن نبي الإسلام المكرم، وفضلاً عـن مناقبـه المعنويـة وخـصاله             
النورانية واتّصاله بعالم الغيب وما يتميز به من درجات ومراتب يعجز           
أمثالي عن إدراكها، فإنه كبشر وكإنسان يعتبر شخـصية ممتـازة مـن             

  .  لها ولا نظيرند الطراز الأول لا

لقد سمعتم الكثير حول أمير المؤمنين، وهذا يكفي للقول بأن أبرز         
  . |شيء في شخصيته أنه كان تلميذاً وتابعاً للرسول 

 يتصدر قائمة الأنبيـاء والأوليـاء بشخـصيته         |إن نبينا الأكرم    
العظيمة وحلمه اللامتناهي وخُلقه الفريد، ممـا يوجـب علينـا نحـن             

���Ç��Æ��Å��Ä��Ã}�: قتداء به امتثـالاً لقولـه تعـالى       المسلمين الا 

Ò�Èz)ليس فيما نؤديه من صلوات معدودة فحسب، بل في          )١ 
سلوكنا أيضاً وأقوالنا وحسن عشرتنا ومعاملتنا، وهو ما يستدعي منّـا           

  .حق المعرفة له

                                                 
 .الأحزابمن سورة  )١(
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  مرحلة الصبا 

 وأدبـه روحيـاً     |لقد ربى المولى سبحانه وتعالى نبيه الأكـرم         
ومـا علينـا    . خلاقياً بما يجعله قادراً على حمل تلك الأمانة الكبرى        وأ

 في طفولتـه؛ لقـد      |سوى إلقاء نظرة عامة على حياة النبي الأكرم         
رحل والده عن الدنيا قبل ميلاده طبقـاً لإحـدى الروايـات، أو بعـد               

وكـان مـن تقاليـد      . ميلاده ببضعة أشهر طبقاً لرواية أخرى، فلم يـره        
يلة والأصيلة في الحجاز آنـذاك أن تتخيـر لأبنائهـا مـن             العوائل النب 

السيدات العفيفات والأصيلات والشريفات من ترضعه وتقوم بتربيتـه         
فكان هـذا الوليـد العزيـز مـن         . في أوساط القبائل العربية في البادية     

حليمـة  >نصيب سيدة أصيلة وشريفة مـن قبيلـة بنـي سـعد تـسمى               
تها، وظلت نحو ستة أعوام ترضعه   ، فأخذته حيث تعيش قبيل    <السعدية

وكانـت  .  وشب عن الطوق فـي الباديـة       |وتربيه، حتى نشأ النبي     
 لتراه، ثم مـا تلبـث أن   ـ السيدة آمنة  ـحليمة تأخذه أحياناً إلى أمه  

وبعد ستة أعـوام، ولمـا صـار هـذا         . تعود به إلى حيث كانت تعيش     
بـات قـوي    الصبي في حالة ممتازة من النمو الجسمي والروحـي، و         

البنية، جميلاً، ونشيطاً، ونبيهاً، وبرزت فيه صـفات الـصلابة والـصبر            
وحسن الخلق والسلوك وسعة الأفق، والتي هي من لوازم الحياة فـي          
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وعندئـذ  . تلك الظروف، فإن السيدة حليمة أعادته إلى أمـه وقبيلتـه          

. أخذته أمه إلى يثرب لزيارة قبر أبيه عبداالله الذي مات ودفـن هنـاك   
لما جاء إلى المدينة المنورة بعد ذلك قال لـدى          | حتى إن النبي    

هاهنا قبر والدي، ومازلت أتذكر أنني كنت قـد         : مروره بذلك المكان  
قدمت مع أمي إلى هنا، غير أن أمه توفيت أيضاً في طريق عودتهمـا              

 فغدا هـذا الـصبي يتـيم الأب         )١(<الأبواء>من يثرب في مكان يدعى      
ذت روح الصبي في النضج والنمو يومـاً بعـد آخـر            وبهذا أخ . والأم

وهو الذي سيصبح عليه أن يربـى البـشرية علـى صـفاته وخـصاله               
وفي تلـك الأثنـاء     . الأخلاقية ويأخذ بيدها نحو التقدم في غد الأيام       

عادت به أم أيمن إلى مكة وسلّمته إلى جده عبد المطلب الذي ظـل              
قول في شعر له ما معناه أنـه        يسبغ عليه من عطفه ورعايته حتى إنه لَي       

  . له بمنزلة الأم من الولد

   عند شيخ البطحاء|مكانة الرسول 
لقد كان هذا الشيخ العجوز البـالغ مـن العمـر نحـو مائـة عـام                 

والذي كان رئيساً لقريش مع ما له من شرف وعـزة ـ يحنـو علـى      ـ
                                                 

 وهو بفتح الهمزة وسكون الباء والمد، جبل بين مكة والمدينة،           :لأَبواءا )١(
 )لسان العرب. (وعنده بلد ينسب إِليه
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هذا الصبي بكل ما لديه من عطف ومحبة فشب سوياً دون أن يـشعر              

  . رارة اليتم وافتقاد حب الوالدينبم

والمدهش في الأمر أن هذا الصبي شب يتيمـاً وتحمـل متاعـب             
فقدان الوالدين حتى تتكامل شخصيته وتنمـو كفاءاتـه دون الـشعور      
بأدنى قدر من النقص الذي يمكن أن يصاب به بعض الأبناء في مثل             

  . هذه الأحوال

 ممـا أثـار دهـشة       لقد كان عبد المطلب شديد الحب له والتقدير       
 عبد المطلب كان يبـسط      وتروي كتب التاريخ والحديث أن    . الجميع

له فراش وتوضع له وسادة بجوار الكعبة فيجتمع حوله أبناء وشـباب            
وعنـدما كـان عبـد المطلـب يغـادر          . بني هاشم في تبجيل واحترام    

المكان أو يدخل إلى الكعبة فإن ذلـك الـصبي كـان يجلـس علـى                
وما إن يعود عبد المطلب حتـى يطلـب         . اً على الوسادة  الفراش متّّكئ 

شباب بني هاشم من الصبي فسح المجال للأب الشيخ، ولكـن عبـد             
دعوه، فإن هذا مكانه الذي ينبغي له الجلوس        : المطلب كان يقول لهم   

فيه، فكان يجلس بجواره دون أن ينحيه عن مجلسه وهو يوليه المزيد            
ن عبد المطلب توفي هو الآخر بينما       ولك. من العزة والشرف والتبجيل   

وجاء في الروايـات أن عبـد       . كان الصبي مازال في الثامنة من عمره      
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المطلب أخذ العهد من ابنه أبي طالب ـ وهو من أعز أبنائه وأرفعهـم   
درجة لديه ـ وأوصاه خيراً بالصبي قبيل وفاته، طالباً منـه أن يعاملـه    

  .طالب ذلك  فقبل أبوكما كان يعامله ويحميه كما كان يحميه،

   في كفالة عمه أبو طالب

 إلى منزله وهو يحنو عليه كفلذة كبده ويرعـاه بكـل             عمه عاد به 
 فاطمـة بنـت أسـد أم أميـر          - وظل أبـو طالـب وزوجتـه      . وجوده

ـ يوليان هذه الشخصية الرفيعة الكثير من الحمايـة والعـون            المؤمنين
هـذه الظـروف أمـضى      وفي مثل   . كما والديه طوال نحو أربعين عاماً     

  .  فترة صباه وشبابه| النبي الأكرم
إن كل الخصال الأخلاقية المتعالية والشخصية الإنسانية الكريمـة         
والصبر والتحمل الشديد والاندكاك بالآلام والشدائد التي يمكـن أن          
تلم بالإنسان في طفولته مهدت لتشكيل الشخـصية الـسوية العظيمـة            

 أن يرعـى غـنم أبـي        |د اختار النبـي     والعميقة في هذا الطفل؛ لق    
. طالب في عهد صباه، فكان هذا من العناصر التي كونـت شخـصيته            
كما اختار هو بنفسه في تلك السن أن يرافـق عمـه أبـا طالـب فـي             
تجارته خارج مكة، وقد تعددت أسفاره في التجارة حتى بلـغ سـن             

عنـدما  الشباب والزواج بالسيدة خديجة والوصول إلى سن الأربعين         
    .نزل عليه الوحي
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  | أخلاق النبي الأكرم

لقد اجتمعت فيه كافة صفات الإنسان الكامل، ولسوف أتحـدث           
عن جانب من مميزاته الأخلاقية باختصار إلاّ أن المرء يحتـاج إلـى             
ساعات وساعات ليـدخل إلـى العـالم الأخلاقـي الـذي تفـرد بـه                

ية على الحـديث  ولهذا فإنني سوف أقتصر الدقائق التال   . | الرسول
في هذا الموضوع بغية التعبير عن إخلاصي، وحتى أكون قد عرضت           
على الخطباء والكتّاب بشكل عملي ضرورة بذل المزيد من الجهـود           

.  والتي تمثل بحراً عميقـاً     |لمحاولة الإحاطة بأبعاد شخصية النبي      
إن العديد من الكتب والمؤلفات تزخر بالقدر الـوافر مـن الحـديث             

؛ والذي سأورده هنا اقتباس من مقالـة  |ق النبي الأكرم حول أخلا 
ـ وهو المرحوم آية االله الحـاج الـسيد أبـو        لأحد العلماء المعاصرين  

  . الفضل الموسوي الزنجاني ـ بصورة مختصرة ومفيدة

 <أخـلاق شخـصية   >دعونا نقسم أخـلاق النبـي باختـصار إلـى           
يزاتـه وسـلوكه    ، أي أخلاقه كإنسان وأخلاقه ومم     <أخلاق حكومية >و

وهذا بالطبع غيض من فيض، لأن شخـصيته تـشتمل علـى            . كحاكم
الكثير من المميزات البارزة والجميلة والتـي لـيس بوسـعي الآن إلاّ             

    .الاقتصار على بعضها
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  الأخلاق الشخصية 

 رجلاً أميناً وصادقاً وصبوراً وحليماً، كما كان        |لقد كان النبي    
الدوام؛ فمن حيث الصدق كان سلوكه      شهماً وحامياً للمظلومين على     

كمـا كـان طيـب      . مع الناس قائماً على الصدق والإخلاص والوفـاء       
وكان عفيفـاً ومعروفـاً لـدى       . القول، وكان يتجنب الإساءة والتجريح    

الجميع بالعفّة والحياء والنجابة في ذلك الجو الأخلاقي الفاسد الـذي         
رب الخبائث في مرحلـة     كان يخيم على الحجاز قبل الإسلام، فلم يقت       

ثم إنه كان من المتميزين بنظافة الظاهر، حيـث كـان نظيـف             . شبابه
 |كما كان النبي    . الملبس والرأس والوجه، وامتاز بحسن السلوك     

شجاعاً لا تفتّ من عضده كثرة العـدو، وكـان صـريحاً لا يقـول إلاّ                
 الصدق، وكان زاهداً وحكيماً في حياته، كما كـان رؤوفـاً متـسامحاً            
كريماً يتجنب الثأر والانتقام، وكان من صفاته الرحمة والمداراة، كما          
كان ذا أدب جم لا يمد رجله أبداً في محـضر الآخـرين ولا يـسخر                

كما كان الحياء صفته، فكان يستحي من ملامة الناس ويطـأطئ   . منهم
. رأسه خجلاً وحياءً، ومواقفه في ذلك تشرق بهـا صـفحات التـاريخ        

وكانت كل هـذه الخـصال      .  وغايةً في التسامح والعبادة    وكان رحيماً 
 في شتى مراحل حياته منذ      | متجسدة في شخصية الرسول الأكرم    
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وسأبسط الحديث في . صباه وحتى وفاته في الثالثة والستين من عمره  

  . بعض هذه الخصال
لقد كان شديد الأمانة حتـى لقّبـه النـاس فـي الجاهليـة بلقـب                

عون لديه أماناتهم المهمة وهم علـى ثقـة بردهـا            فكانوا يود  <الأمين>
لدرجة أنهم كانوا يحفظون أمانـاتهم عنـده      . إليهم دون إصابتها بسوء   

حتى بعد بداية الدعوة الإسلامية وتأجج نـار العـداء والبغـضاء مـع              
 ترك أمير   |ولهذا فإنكم سمعتم بأن الرسول      ! قريش، وهم أعداؤه  

. مدينة لكي يؤدي للناس أماناتهم    المؤمنين في مكة عند هجرته إلى ال      
ومن المعروف أن بعض الكفار والـذين ناصـبوه العـداء كـانوا قـد               

  ..! استأمنوه على أموالهم حينذاك مع أنهم لم يسلموا
 شديد التحمـل لدرجـة أن الآخـرين كـانوا           |لقد كان النبي    

يغضبون عند سماع ذلك، وهو الذي لا تنال منه الـشدائد ولا تـستفزّ              
 وكان الأعداء يؤذونه في مكة لدرجة أن أبا طالـب استـشاط             .غضبه

غضباً منهم وجرد سيفه ذات مرة وتوجه إليهم مع أحد مواليه وفعـل             
 وتهدد كلّ من يعترض سبيله بضرب    |بهم ما فعلوه مع رسول االله       

  .  قد تحمل كل ذلك بحلم وأناة|عنقه، بينما كان النبي 
 إهانة شديدة إثر نقـاش حـاد        أبو جهل  وذات يوم آخر وجه إليه    

وعندما أخبر أحـدهم    .  بالحلم والسكوت  |بينهما، فقابلها الرسول    
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حمزة قائلاً بأن أبا جهل أساء إلى ابن أخيك فإنه تميز غيظـاً وقـصد     
أبا جهل فضربه بالقوس على رأسه حتى شج رأسه، ثم أسلم حمـزة             

  . بعد ذلك جراء هذا الحادث
كــان بعــض المــسلمين يوجــه إلــى وأمــا بعــد الإســلام فقــد 

 أحياناً كلمات تؤذيه غفلةً أو جهلاً فيما يخـص بعـض            | الرسول
الأمور، لدرجة أن إحدى أزواجه ـ وهي زينب بنـت جحـش التـي     

إنـك نبـي ولكنـك لا    : كانت من أمهات المؤمنين ـ خاطبته بـالقول  
فقد كانت تنتظر منـه أمـراً       ..  دون أن يعقّب   |فابتسم النبي   ! تعدل

في الحياة الزوجية دون أن يجيبها إليه، وهو ما يمكن أن أشـير إليـه               
كما كان البعض يأتون أحياناً إلى المسجد فيمدون أرجلهم         . فيما بعد 

ـ حيث جاء الحث على تقلـيم       ! قلّم لنا أظفارنا  : |قائلين للرسول   
 كان يتحمل كل هـذا التجاسـر وسـوء    |ـ ولكن الرسول    الأظافر

   .الأدب بحلم تام
وأما نبله وشهامته فقد وصلت إلى الحـد الـذي يعفـو فيـه عـن             

كمـا كـان لا يـرى مظلومـاً إلا وهـب للـدفاع عنـه حتـى                  . أعدائه
حقّه يسترد .  

حلـف  > شريكاً في حلـف يـدعى        |ففي الجاهلية كان النبي     
 وهو غير ما كان بين أهل مكة من تحالفات أخرى كثيرة؛ إذ          <الفضول
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عاص >أهلها يسمى    مكة لرجل من  ارته في   جاء رجل غريب وباع تج    

 الذي كان من أشراف مكة المتغطرسين دون أن يعطيه ثمن           <بن وائل 
وكلّما قصد الرجل واحداً من أهل مكة عجز عن مساعدته          . ما اشتراه 

يـا أبنـاء    :  وصاح قـائلاً   <أبي قبيس >فوقف على جبل    . في أخذ حقّه  
مـه الزبيـر بـن     هـو وع |فلمـا سـمع الرسـول     ! فهر، لقد ظُلمت  

عبدالمطلب استغاثة المظلوم انضما إلى الجمـع الـذي قـرر نـصرته             
 وطـالبوه   <عاص بن وائل  >والدفاع عنه كي يستعيد حقّه، فذهبوا إلى        

وظلّ هـذا الحلـف     . بمال الرجل، فخشي بطشهم وأعطى للرجل ماله      
قائماً، إذ قرر أعضاؤه نصرة كل غريب يعتدي عليه أهل مكة ـ الذين  

ـ والدفاع عنـه حتـى    غالباً ما يظلمون الغرباء من غير أهل مكة كانوا  
  .أخذ حقّه

 يقول  |وحتى بعد مجيء الإسلام بسنوات طويلة كان الرسول         
وكم كان يعامل أعداءه    . إنني مازلت أعتبر نفسي ملتزماً بذلك الحلف      

المقهورين بسلوك لم يكونوا قادرين على فهمه وإدراكه؛ ففي الـسنة     
 مكـة فاتحـاً بكـل عظمـة         |جرة، وعندما دخل النبـي      الثامنة لله 

وهذه هـي   .  ولم يثأر من أهلها    <اليوم يوم المرحمة  >: واقتدار فإنه قال  
  . |شهامته 
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 معتمداً حيث كـان يعمـل بالتجـارة فـي           |كما كان الرسول    

 ـ     ي الجاهلية ـ كما ذكرنا ـ وكان يسافر إلى الشام والـيمن ويـسهم ف
  .ينقوافل التجارة ويشارك الآخر

ويقول أحد الذين شاركوه في زمن الجاهليـة لقـد كـان أفـضل              
شريك لي، فلم يكن يعاند ولا يجادل ولا يلقـي بعبئـه علـى كاهـل                
الآخرين، ولا يتعامل مع الزبائن بسوء، ولا يبيع لهم بثمن بـاهظ، ولا             

ولهذا أعجبت به السيدة خديجة     . يكذب عليهم؛ فقد كان صادقاً أميناً     
لى في مكة وكانـت شخـصية بـارزة فـي الحـسب            وهي السيدة الأو  
  . والنسب والثراء

 .فتوتـه فـي   كان نظيفـاً    ،كما كان نظيفاً حسن الهندام في طفولته      
. وكذلك في شبابه كان يمشط شعره ولحيتـه، وحتـى بعـد الإسـلام             
عندما جاوز مرحلة الشباب وبلغ الخمسين أو الستين من عمره فإنـه            

ان دائماً ما يسوي لحيته وشاربه وشعره       ظلّ ملتزماً بنظافته حتى إنه ك     
  .ال ويحافظ عليه نظيفاً ومعطّراًكلّما ط

وقد قرأت في إحدى الروايات أنه كان لديه إناء في ماء في بيته،             
كان يسوي عمامته   >حيث لم تكن المرآة واسعة الانتشار آنذاك، وأنه         

راً، حتـى   ودائماً ما كان معطّ   . <ولحيته إذا أراد أن يخرج إلى أصحابه      
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في أسفاره، فمع أنه كان زاهداً في حياته ـ كما سأبين فيما بعد ـ إلاّ   
أنه كان يحمل معه العطر والكحل حتى يكحل عينيه علـى مـا كـان               

كما كان يستخدم السواك مـرات      . سائداً بين الرجال في ذلك الزمان     
ويحــثهم علــى النظافــة . عديــدة كــل يــوم، ويــدعو النــاس إليــه

   .الظاهر وحسن
إن البعض يخطئون عندما يظنون بأن المظهـر الحـسن لابـد وأن             

كلاّ، فبوسع المرء أن يرتدي لباسـاً       . يكون مقترناً بالفخامة والإسراف   
لقـد كانـت ملابـس      . مرقّعاً مع الحفاظ على الهندام الحسن والنظافة      

 ولكنها كانت نظيفـة كرأسـه ووجـه         ، مرقّعة وقديمة  | رسول االله 
 هذه الأمور تـأثيراً كبيـراً فـي العـشرة والـسلوك             وإن لمثل . ولحيته

وإنها أمور تبدو وكأنها صغيرة في   . والشكل الظاهري والحالة الصحية   
  . ظاهرها ولكنها كبيرة في معناها ومضمونها وباطنها

وكان يعامل الناس معاملة حسنة؛ فقد كان دائماً طلق الوجه أمام           
كمـا  . ن هموم وأحزان  الناس، ولم يكن يبدي لهم ما يعتمل صدره م        

كان يسلّم على الجميع، وعندما كان يؤذيه أحد، فإنه لم يكن يشتكي            
وكـان لا يـسمح لأحـد أن        . مع ظهور آثار ذلك الأذى على ملامحه      

يسب الآخرين في مجلسه، ولم يكن هو نفسه يسب أحداً أو يتحدث            
وكان يداعب الأطفـال، ويعطـف علـى النـساء،     . بما يسيء الآخرين  
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. و على الضعفاء، ويمازح أصحابه ويجاريهم في سـباق الخيـل          ويحن

وكـان أغلـب    . وكان فراشه ووسادته جلداً محشواً بأليـاف النخيـل        
ولقد كتبوا بأنه لم يشبع بطنـه أبـداً مـن           . طعامه خبز الشعير أو التمر    

 ـ  وتقول عائـشة  .  خبز القمح ـ الأطعمة المنوعة على مختلف ألوانها 
وكـان  . ا كـان يمـر الـشهر ولا يرتفـع لنـا دخـان             ربم: أم المؤمنين 

 يركب الدابة بلا سرج ولا ركاب، وفي زمن كـان القـوم             | النبي
يتفاخرون بالخيل المطهمة ذات الأثمان الغالية كان يمتطـي الفـرس           

  . العادي، وكان متواضعاً، حيث كان يصلح نعله بيده ويرقعه بنفسه
 كما نُقل عنـه  ×المؤمنين وهذا ما كان يفعله تلميذه البارز أمير   

  . كثيراً في الروايات
ومع أنه كان لا يرى غضاضة في كسب المال عن طريق الحـلال             

 إلا أنه كان يتـصدق      )١(<نعم العون على تقوى االله الغنى     >: وكان يقول 
على الفقراء بكل ما يصل إليه من مال، وكان قدوة في العبادة لدرجة             

وكـان  . لوقوف في محراب العبـادة    أن قدميه كانتا تتورمان من طول ا      
يقضي القسم الأكبر من الليل في العبادة والتضرع والبكاء والاستغفار          

وكان يصوم شهري رجب وشعبان فـضلاً     . والدعاء ومناجاة االله تعالى   
                                                 

   .٧١ ص٥  ج...باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة:  الكافي)١(
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عن شهر رمضان في ذلك الحر القائظ، إضافة إلى الكثيـر مـن أيـام               

يا رسول االله، لماذا    : هوعندما كان أصحابه يقولون ل    . السنة كما سمعنا  
كل هذا الدعاء والاستغفار والعبادة وقد غفر لـك االله مـا تقـدم مـن                

  ! ؟)١(<أفلا أكون عبداً شكوراً>فإنه كان يجيب ! ذنبك وما تأخر؟
 بلا نظير في تاريخ البشرية، وهو مـا جعلـه    |وكانت استقامته   

 كان ذلـك    وهل. قادراً على ترسيخ هذا الكيان الإلهي الخالد والعظيم       
فباستقامته بات واقعاً ملموساً؛ لقد ربى أصـحابه        ! ممكناً بلا استقامة؟  

ورفـع عمـاد فـسطاط المدينـة الإنـسانية          . الكبار وأعدهم باستقامته  
��«��º¸��¹}�الخالــدة وســط صــحراء الحجــاز المقفــرة 

½��¼¾�...���ã�z )الشخصية|فهذه أخلاقيات الرسول  .)٢ .    

  الأخلاق الحكومية 

أما خُلُقه كحاكم، فقد كان عادلاً ومـدبراً؛ فالـذي يقـرأ تـاريخ      و
هجرته إلى المدينة، وتلك الحـروب الـشعواء بـين القبائـل، وتلـك          
الغزوات الوحشية القبلية، وإخراج العدو من مكة إلى الفيافي، وتلك          
الضربات المتوالية، وذلك الصراع مع العدو المعاند، فإنـه سـيلاحظ           

                                                 
   .٩٥ ص ،٢ ج ..... باب الشكر : الكافي)١(

 .الشورىمن سورة  )٢(
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ف به من تدبير شديد وحكيم وشـامل بمـا يبعـث            مدى ما كان يتّص   

  . على الدهشة، مما لا مجال لدي الآن للاسهاب فيه
 شديد الرعاية والحفاظ على القانون، ولـم يكـن يـدع            |كان  

أحداً ينقض أحكام الشريعة أو يفرط بالقانون، فضلاً عن نفسه، وكان           
فكـان يطبـق   يعتبر نفسه خاضعاً للقانون كما ينصّ القرآن على ذلك،     

. القانون على نفسه كما يطبقه على من هم سـواه بـلا أدنـى تجـاوز               
وعندما غزا المسلمون بني قريظة فأسـروا رجـالهم وقتلـوا خـائنيهم       
وغنموا أموالهم ومتاعهم، فإن بعض أمهات المؤمنين ومـنهن زينـب           

يا رسـول االله، لقـد      : |بنت جحش، وعائشة، وحفصة، قلن للنبي       
موال من اليهود فاجعل لنا نصيباً فيهـا، إلاّ أنـه لـم             غنمنا كل هذه الأ   

يذعن لقولهن مع حبه واحترامه لهن، ومع أن أحداً من المسلمين لـم             
 اعتزلهن شهراً كاملاً    |فلما زاد إلحاحهن فإنه     . يكن ليعترض عليه  

   ثم لم يلبث أن نزلت آيات سـورة الأحـزاب          . توقع منه على غير ما ي
}��|��{��} .)١(�S����R��QV��U��T�W��...��e��z} الشريفة
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  .الأحزابمن سورة  )١(
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���¼��»���ºz)الرســول . )١ إلــى الزهــد واحتــرام |فــدعاهن 

  .القانون
 انه كان يرعى العهود، ولم يـنقض    ،|ومن خلقه أيضاً كحاكم     

وعندما نقضت قريش عهده فإنه ظل راعياً له، وكـذلك          . عهداً له أبداً  
  . كان الحال مع اليهود الذين نقضوا عهده غير مرة

 حافظاً للسر؛ فعندما خرج لفتح مكة فإنه لم يعلِـم           |كما كان   
وعنـدما  . أحداً بوجهته، فعبأ الجيش بأجمعـه ثـم أمـرهم بـالخروج           

فلـم يخبـر   . بعـد سيتضح ذلـك فيمـا   : إلى أين؟ فإنه أجابهم : سألوه
بأنه قاصد مكة، لدرجة أن أهل مكة لم يعلمـوا بقدومـه حتـى               أحداً

  ! اقترابه منها
 أنه لم يكن ينظر إلـى أعدائـه         |ومن أهم مميزات سيرة النبي      

نظرة واحدة؛ فالبعض كانوا له أعداءً ألداء، لكنه كان لا يمسهم بسوء            
طراً فيهم فإنه كـان     وأما الذين كان يلمس خ    . إذا لم يجد منهم خطراً    

        فلقد كان عبد االله بن    . يراقبهم ويقف منهم على حذر كعبد االله بن أبي
، لكـن  |أبي منافقاً من الطراز الأول، وكان يتـآمر علـى الرسـول      

وقـد  .  اكتفى بوضعه تحت الرقابـة حتـى آخـر حياتـه        |الرسول  
                                                 

 .الاحزابمن سورة  )١(
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تحملـه   | بفترة وجيـزة، لكنـه       | بي قبل وفاة النبي   ابن أُ  مات
  .ى النهايةحت

لقد كان أولئك من الذين لا يشكلون خطراً شديداً علـى النظـام             
 كـان شـديداً علـى مـن     | والحكومة والمجتمع الإسلامي، ولكنه  

  .يشكلون خطراً جسيماً

إن ذلك الرجل الرحيم المتسامح هو الذي أمر بقتل الخائنين مـن            
ج بني قريظة ـ وكانوا عدة مئات ـ في يوم واحد، وهـو الـذي أخـر     

ونـه مـن    بني النضير وبني قينقاع وفتح خيبر، وذلك لمـا كـانوا يمثل           
 برفق لدى قدومه إلى المدينة، لكنهم       | لقد عاملهم الرسول  . خطر

  .خانوه وطعنوه من الخلف وتآمروا عليه وهددوه

وتحمل يهـود المدينـة،           |  الرسول إن ،تحمل عبد االله بن أبي 
ه من قريش، كما عفـا عـن        وفتح صدره لمن استجار به ومن لم يؤذِ       

أهل مكة عند الفتح وفيهم أبو سفيان وأمثاله من كبـار رجـال مكـة،               
حتى إنه أعطى بعضهم شيئاً من الامتيازات لأنهم لم يعودوا يشكلون            

ولكنه مع ذلك تعقّب فلول الأعداء الألداء الذين لمـح فـيهم            . خطراً
  .الغدر والخطر والخيانة وقمعهم بشدة
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 كحاكم وقائد؛ فكان شديداً على الكفار        |لقهخوقد كان هذا    

رحيماً بالمؤمنين، وخاضعاً ومطيعاً لأمر االله وعبداً له بمعنى الكلمـة،           
  .. وكان حريصاً على مصالح المسلمين

  . |ولم يكن ما تقدم سوى خلاصة من أخلاقه 

  ) هـ١٤٢١ صفر ١بتاريخ خطبة الأولى من صلاة الجمعة ال(

  

��  





  الفصل الثاني

  معالم النظام النبوي

   خلال حكم الإسلام في المدينة|سيرة النبي الأكرم 

 الخيـرة  - تقترن هذه الأيام مع ذكرى رحيل نبي الإسلام الأعظـم   
والأب المعنـوي للمـسلمين وكافـة        من البشرية علـى مـر التـاريخ       
ـ ومن واجبنا في ذكرى رحيل هـذا         المؤمنين بتكامل البشرية ورقيها   

 الشكر بألسنتنا وأفئدتنا للجهود المـضنية التـي لـم           العظيم أن نجسد  
تعرف الكلل والمنقطعة النظير التي بذلها هـذا الرجـل الـذي يمثـل              

كما تقترن هذه الأيام بـذكرى شـهادة سـبط النبـي            . عصارة البشرية 
الأكبر الإمـام الحـسن المجتبـى وإمامنـا الثـامن علـي بـن موسـى           

 عرض مـوجز لـسيرة       لتقديم هذا الفصل ، ولقد خصصتُ    ‘ الرضا
 خلال فترة السنوات العشر من حكم الإسـلام فـي           | النبي الأكرم 

المدينة، وهي واحدة من أزهى حقب التاريخ البشري، بـل لا مبالغـة             
وحـري بنـا اعتبـار هـذه الحقبـة          . إن قلنا هي أزهاها على الإطلاق     

 .الاستثنائية الزاخرة بالأعمال هي صاحبة التأثير على التاريخ البـشري         
ب منهم بمطالعـة    وإنني أوصي الأخوة والأخوات جميعاً لاسيما الشبا      

  .والاستلهام منها | تاريخ حياة النبي
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 في المدينة هـي الفـصل        |لقد كانت الفترة التي عاشها النبي     

الثاني من بعثته التي استمرت ثلاثة وعشرين عاماً، وفصلها الأول كان     
مـة للفـصل الثـاني، أمـا     في مكة واستمر ثلاثة عشر عاماً ويعـد مقد       

 في المدينة فهي تمثـل سـني         |السنوات العشر التي قضاها النبي    
إرساء قواعد النظام الإسلامي وبناء أنموذج الحكم الإسلامي لجميـع          
أبناء البـشرية علـى مـر التـاريخ الإنـساني فـي مختلـف الأعـصار              
، والأمصار، وهذا الأنموذج كامل لا نجد له نظيراً في أي حقبة أخرى           

وبمقدورنا من خلال إلقاء نظرة على هذا الأنموذج الكامـل تحديـد            
المعالم التي بها ينبغي لنبي البـشر ومـنهم المـسلمون الحكـم علـى              

 مـن هجرتـه إلـى        |الأنظمة وعلى الخلق؛ فلقد كانت غاية النبي      
المدينة هي مقارعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بظلمـه         

ذي كان سائداً علـى الـدنيا وقتهـا، ولـم يكـن             وطاغوتيته وفساده ال  
  .الهدف مكافحة كفار مكة وحسب، بل القضية ذات بعد عالمي أيضاً

  معالم النظام النبوي

 يتعقّب ذلك الهدف، فكان يغـرس بـذور          |كان النبي الأكرم  
الفكر والعقيدة أينما وجد الأرضية مناسبة لذلك، على أمل أن تخضر           

ناسب، وغايته من ذلك كانت إيصال رسالة تلك البذور في الوقت الم 
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٣٣
الحرية والنهوض وسعادة الإنسان إلى كافة القلوب، وذلك ما يتعـذّر           
إلاّ عن طريق إقامـة النظـام النمـوذجي القـدوة، لـذلك فقـد جـاء                 

 إلى المدينة لإقامة مثل هذا النظام النموذجي، أما مـا هـو             | النبي
والاقتـراب مـن هـذا      القدر الذي يسع الأجيـال اللاحقـة مواصـلته          

 يبني النموذج ويقدمه للبشرية      |النموذج فذلك منوط بهم؛ فالنبي    
 كانت له الكثير من المعـالم،   |والتاريخ، والنظام الذي شيده النبي   

  :أبرزها وأهمها سبعة هي

  معنويات الإيمان وال:الأول

  الدافع والماكنة الحقيقية التي تدفع بالنظام النبوي إلى الأمـام          إن
و الإيمان المنبثق من قلوب الناس وعقولهم ويأخـذ بكيـانهم نحـو       ه

إذن المعلم الأول يتمثل فـي تحريـك روح الإيمـان      . طريق الصواب 
والمعنويات وترسيخها وتغذية أبناء الأمة بالمعتقـد والفكـر الـسليم،           

 فـي مكـة ورفـع رايتـه فـي المدينـة           |وهذا ما باشر بـه النبـي      
  .اقتدار بكل

   والقسط العدل:الثاني

 فكان منطلق العمل يقوم على أساس العدل والقسط وإعطاء كل          
  .ذي حق حقه دون أدنى مجاملة
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  العلم والمعرفة: الثالث

فأساس كل شيء في النظام النبوي هو العلم والمعرفـة والـوعي            
واليقظة، فهو لا يحرك أحداً نحو اتجاه معين حركة عمياء، بل يحول            

رفة والقدرة على التـشخيص إلـى قـوة         الأمة عن طريق الوعي والمع    
  .فعالة وليست منفعلة

   الصفاء والأخوة:الرابع

فالنظام النبوي ينبذ الصراعات التـي تغـذيها الـدوافع الخرافيـة            
والشخصية والمصلحية والنفعية ويحاربها، فالأجواء هي أجواء تتّسم         

  .بالصدق والأخوة والتآلف

   والسلوكي الصلاح الأخلاقي:الخامس

يزكي الناس ويطهرهم من رذائل الأخلاق وأدرانها، ويـصنع         فهو  
ــاً    ــاً زاكي ــساناً خلوق ، )١(��Z��Y��X...c��z]��}�إن

 المرتكزات الأساسـية التـي كـان يـستند إليهـا            إحدىفالتزكية هي   
  . في عمله التربوي مع أبناء الأمة فرداً فرداً لبناء الإنسان| النبي

                                                 
 .سورة الجمعةمن  )١(
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   الاقتدار والعزة:السادس

 والنظام النبوي لا يتميز بالذيلية والتبعية والتسول مـن           فالمجتمع
الآخرين، بل يتميز بعزته واقتداره وقدرته على اتخاذ القرار؛ فهو متى         

  .ما شخَّص موطن صلاحه سعى إليه وشق طريقه إلى الأمام
  طردالعمل والنشاط والتقدم الم: السابع

دؤوبة والتقدم   فلا وجود للتوقف في النظام النبوي، بل الحركة ال        
الدائم، ولا معنى لدى أبنائه للقول إن كل شيء قد انتهى فلنركن إلى             

وهذا العمل ـ بطبيعة الحال ـ مبعث لذة وسرور وليس مـدعاة    ! الدعة
، بل هو عمل يمنح الإنسان النشاط والطاقـة         والإرهاقللكسل والملل   

  .والاندفاع
عمل على تكاملـه     إلى المدينة ليقيم هذا النظام وي       |قَدم النبي 

ويجعله أنموذجاً إلى أبد الدهر، ليقتدي بـه اللاحقـون علـى امتـداد           
التاريخ ممن تتوفر لديهم القدرة على إقامة نظام مماثل لـه، ليزرعـوا        

 مثـل هـذا     إيجـاد الاندفاع في القلوب كي يغذّ بنو البشر السير نحو          
 عقائدية  وبديهي أن تحتاج إقامة مثل هذا النظام إلى دعائم        . المجتمع

من أموروإنسانية، فلابد :  
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  دعائم النظام

من وجود معتقدات وأفكار سليمة كي يقام هذا النظام على          : أولاً
 كلمـة  إطـار هذه الأفكار والـرؤى فـي       |أساسها؛ وقد بين النبي   

التوحيد والعزة الإنـسانية وسـائر المعـارف الإسـلامية خـلال فتـرة              
 ـ      ي مكـة، ثـم علمهـا وفهمهـا         السنوات الثلاث عشرة التي أمضاها ف

الآخرين بشكل متواصل وعلى مدى لحظات حياته حتى وافاه الأجل          
  .في المدينة

 من الضروري وجود القواعد والدعائم الإنسانية كي يـستقيم    :ثانياً
هذا البناء عليها، وذلك يعود إلى عدم ارتكاز النظام الإسـلامي علـى      

لأعمدة في مكة؛ فكـان      بإعداد هذه ا    |وقد باشر النبي  .. فرد معين 
 هم ثمـرة  ـ على اختلاف مراتبهم  ـمنهم مجموعة من كبار الصحابة  

الجهود المضنية والجهاد المرير خلال فترة السنوات الثلاث عشرة في    
مكة، فيما كانت هنالك مجموعـة مـن الـذين تغـذوا علـى رسـالة                

 قبل قدومه إلى المدينة من قبيـل سـعد بـن معـاذ وأبـي              | النبي
  .غيرهماو أيوب

 في المدينة باشر منذ دخوله فيها بعملية بناء          |ولما حلّ النبي  
الإنسان، ومع مرور الأيام أخذت ترد إلى المدينة شخـصيات تتّـسم            
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بجدارتها الإدارية وجلالـة القـدر والـشجاعة والتـضحية والإيمـان            
والاقتــدار والمعرفــة حتــى أصــبحت عمــاداً صــلبة لهــذا الــصرح 

  .الرفيع الشامخ

 إلى المدينة ـ التي كانت تسمى قبـل    |كانت هجرة النبيلقد 
 بمثابـة  ـ بعد دخوله لها  <مدينة النبي> ثم سميت <يثرب>حلوله فيها 

       ت أجواء المدينة فشعر أهلها كأنانفراجاً حـل فـيهم      نسائم ربيع عم 
  |جذب القلوب وأيقظها؛ فحينما سمع أهل المدينة بوصول النبي        

ة من المدينـة ومكـث فيهـا خمـسة عـشر       وهي على مقربـإلى قبا  
 كان الشوق للقيادة يغلي في قلوبهم يومـاً بعـد يـوم، وكـان               ـ يوماً

 فيما بقي الآخرون ينتظرونـه       |بعضهم يتوجه إلى قبا لرؤية النبي     
 المدينة تبدل ذلك الشوق وذلك   |في المدينة، وعندما دخل النبي    

سرعان ما نما لديهم النسيم إلى عاصفة ألهبت قلوب الناس فغيرتها، و      
الشعور بأن جميع مـا لـديهم مـن متبنيـات وعواطـف وارتباطـات               
وعصبيات قبلية قد ذابت بطلوع محيا هذا الرجل وسـلوكه ومنطقـه،            
واطلعوا على نافذة جديـدة تطـل بهـم نحـو حقـائق عـالم الخلـق                 
والمعارف الأخلاقية، فكان أن أحـدثت هـذه العاصـفة تغييـراً فـي              

مر ثم امتدت إلى تخوم المدينة لتخرج فيما بعد إلى          القلوب بادئ الأ  
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قلاع مكة فتسخرها لتنطلق في خاتمة المطاف لتشق طريقها إلـى مـا             

 ذلك الزمان، وحيثما توجهت     إمبراطوريتيهو أبعد فتقدم إلى أعماق      
فإنها تحيي القلوب وتغير بواطن البـشر؛ ففـي صـدر الإسـلام فـتح         

 والروم، وأيما قوم طـالهم هجـوم        نإيراالمسلمون بقوة إيمانهم بلاد     
  .المسلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجرد رؤيتهم للمسلمين

كانت الغاية من السيف إزالة العراقيل عن الطريق والقضاء علـى           
أقطاب الأثرياء والناهبين، أما السواد الأعظم من الناس فقـد اسـتقبل           

 الزمـان   براطـوريتي إمهذه العاصفة، فكان أن نفذ الإسلام إلى أعماق         
.  وأصبحتا جزءاً من النظـام والدولـة الإسـلامية   ـأي إيران والروم   ـ

عـين سـنة، عـشر منهـا فـي عهـد            وكل ذلك حصل في ظـرف أرب      
  . وثلاثون منها بعد رحيله| الرسول

 عمله بمجـرد أن حـل فـي المدينـة، ومـن              |لقد باشر النبي  
سنوات العـشر  أنه وطوال تلك ال    |العجائب التي حفلت بها حياته    
     رغافلاً عن إنـارة مـشعل الهدايـة          |لم يهدر لحظة واحدة، فلم ي 

والمعنويات والتعليم والتربية ولو لحظة واحدة؛ فلقـد كانـت يقظتـه            
ونومه، مسجده وداره، دخوله لساحة الحرب، مـسيره فـي الطرقـات            

  .والأسواق، معاشرته لأسرته، وكل وجوده أينما حلّ، درساً
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فالشخص الذي شغل التـاريخ  ! يا لها من بركة زخر بها هذا العمر    

 ولقد قلت مراراً إن الكثير مـن المفـاهيم          ـ برمته وترك بصماته عليه   
التي اكتست وشاح القدسية علـى مـدى القـرون التاليـة مـن قبيـل                
المــساواة والأخــوة والعدالــة وحاكميــة الأمــة، إنمــا هــي متــأثرة 

ثر في تعاليم سائر الأديان أو لم يقدر لها          ولم يكن لها أ    | بتعاليمه
 كان نشاطه الحكومي والسياسي والاجتماعي ـالبروز على أقل تقدير  

  !فيا لها من حياة ميمونة! قد دام عشراً من السنين لا غير

   محل إقامته|في كيفية اختياره 

 موقفه منذ الوهلة الأولى لدخولـه المدينـة، فلمـا            |لقد حدد 
ب أحاط بها الناس؛ يومها كانت يثرب مقـسمة إلـى           دخلت ناقته يثر  

أحياء تضم بيوتاً وأزقة ومتاجر كل منها يعود لواحـدة مـن القبائـل              
كانت الناقة تمر من أمام قـلاع هـذه         .. التابعة إما للأوس أو الخزرج    

يا رسـول االله،    : القبائل فيخرج كبارها ويأخذون بركاب الناقة منادين      
  |النا كلها في خدمتك، فكـان الرسـول       هذه ديارنا وثرواتنا وأمو   

دعوا الناقة فإنها مـأمورة، لكـن كبـار القـوم وأشـرافهم،             : يقول لهم 
انزل هنا يا رسول    :  قائلين  |شيوخهم وشبابهم اعترضوا ناقة النبي    

كـان يقـول      |االله؛ فالدار دارك وكل ما لدينا في خدمتك، لكنـه         
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ناقة الطريـق حيـاً بعـد       وهكذا طوت ال  . دعوا الناقة فإنها مأمورة   : لهم

، |حي حتى وصلت حي بني النجار الذين تنتمي إليهم أم الرسول          
يا رسـول   : فقد جاؤوه وقالوا    |ونظراً لأنهم يعتبرون أخوال النبي    

دعـوا الناقـة فإنهـا    :  |إن لنا بك لقرابة فـانزل عنـدنا، فقـال       ! االله
دينـة  مأمورة، فانطلقت الناقة حتى حطت رحالها في أكثر أحيـاء الم          

فقراً، فمد الناس أعناقهم ليعرفوا من صاحب الدار التي حطـت بهـا              
  .الناقة، فإذا به أبو أيوب الأنصاري أفقر أهل المدينة أو أحد فقرائها

عمد أبو أيوب الأنصاري وعياله الفقـراء المعـوزون إلـى أثـاث             
 ضيفاً عليهم، فيمـا رد       | فنقلوه إلى دارهم وحل النبي      |النبي

والأشراف والمتنفذين وذوو الأنساب وأمثالهم؛ أي أنه حـدد         الأعيان  
موقعه الاجتماعي فاتضح من خلال ذلك عـدم تعلـق هـذا الرجـل              
بالثروة والنسب القبلي والزعامات القبلية والانتماء الأسري والعـائلي         

حدد   |وعدم ارتباطه بالمتحايلين الوقحين ولن يكون كذلك، فهو   
سلوكه الاجتماعي وأياً مـن الفئـات يـساند         منذ الوهلة الأولى طبيعة     

ولأي من الطبقات ينحاز ومن هم الذين سينالون القسط الأوفـر مـن             
وتعاليمه،   |فالجميع كانوا ينتفعون من وجود النبي     .. فائدة وجوده 

بيد أن الأكثر حرماناً كان أكثر انتفاعاً منه، دافعه في ذلـك التعـويض          
  .عن حرمانه
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٤١
أبـي أيـوب الأنـصاري قطعـة أرض متروكـة           كانت قبالـة دارة     

 عن صاحبها، فقيل إنها ليتيمين، فدفع لهما ثمنها واشتراها    | فسأل
ثم أمر ببناء مسجد عليها، فكان بمثابة مركز سياسي عبادي اجتماعي           
وحكومي ومركز يتجمع فيه الناس، فكانت الـضرورة تقتـضي بنـاء            

 المـسجد، ولـم     مركز يمثل المحورية، من هنـا فقـد باشـروا ببنـاء           
 قطعة أرض من أحد أو يستوهبها، بل اشـتراها بأموالـه،            | يطلب

  |وبالرغم من عدم وجود محام عن هـذين اليتيمـين فـإن النبـي            
. راعى الدقة في أداء حقوقهما كاملة تامةً كـالأب والمـدافع عنهمـا            

 مـن أوائـل المـسلمين        |وعندما باشروا ببناء المسجد كان النبي     
من أمسك بالمعول وباشر بحفر أرض المـسجد، ولـم    مـأو أولهم   ـ

يكن عمله رمزياً بل كان عملاً حقيقياً بحيـث كـان العـرق يتـصبب               
، فكان عمله بالمستوى الذي أثار بعض الذين تنحوا جانبـاً،           | منه

فلنذهب ونعمل، فجاؤوا وانهمكـوا     ! أنجلس والرسول يعمل؟  : فقالوا
 وجيـزة، وبـذلك أثبـت    في العمل حتى شيدوا المسجد خلال برهـة     

 أنه لا يرى أي حق لشخصه، فـإذا         ـ  ذلك القائد العظيم   ـ  |النبي
  .ما كان هنالك عمل فلابد أن تكون له مساهمة فيه

 وضع الأطر الإدارية والسياسية لذلك النظام، ولـو أن           |ثم إنه 
المرء ألقى نظرة على التطور الذي خطـاه بـذكاء وفطنـة لأدرك أي              



٤٢ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
حنكة تقف وراء تلـك العزيمـة والإرادة القاطعـة          عقل وفكر ودقة و   

الصلبة التي لا يمكن تحققها ظـاهراً إلاّ برفـد مـن الـوحي الإلهـي،           
وحتى يومنا هذا فإن الذين يحاولون تتبع وقائع تلك السنوات العـشر      
خطوة فخطوة فإنهم يعجزون عن استيعاب أي شيء، وإذا ما حـاول            

لا يدرك منها شيئاً، بل عليه أن  المرء دراسة كل واقعة على حدة فإنه        
يدقق النظر ويلحظ تسلسل الأعمال وكيفية انجاز كـل تلـك المهـام        

  .بتدبير ووعي وحسابات دقيقة
كانت الخطوة الأولى تتمثل في إرساء الوحدة، فلم يـدخل أهـل       
المدينة بأجمعهم الإسلام، بل أكثرهم اعتنق الإسلام، فيما بقيت القلة          

 إلى أن ثلاثاً مـن قبائـل اليهـود          بالإضافةلام،   الإس إطارمنهم خارج   
المهمة كانت تقطن المدينة، في القلاع الخاصة بهم على مقربـة مـن             
المدينة وهي قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهذه القبائـل            
جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قـرنين مـن ذلـك التـاريخ، وقـصة                

 ـ          ا تفاصـيلها، وعنـد دخـول       مجيئهم إلـى المدينـة قـصة طويلـة له
  : إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا| النبي
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٤٣
  مزايا يهود المدينة

سيطرتهم علـى الثـروات الأساسـية فـي المدينـة وأهـم            : أولاها
مزارعها وتجارتها ومنافعها وأهم صناعاتها التي تدر بالأربـاح وهـي           

وا يرجعون إليهم   صناعة الذهب وغيرها، والغالبية من أهل المدينة كان       
لسد حوائجهم والاستلاف منهم وتسديد الربا إليهم؛ أي أنهـم كـانوا            

  .يقبضون على كل شيء من الناحية الاقتصادية
تفوقهم على أهل المدينة من الناحية الثقافية؛ فهـم كـانوا           : ثانيها

أصحاب كتاب وعلى اطلاع على مختلف المعارف والعلـوم الدينيـة           
.  عقول أهل المدينة ذات الطبيعة شبه الهمجيـة      والمسائل التي تجهلها  

من هنا فقد كانت لهم الهيمنة الفكرية، وإذا ما أردنـا وصـفهم وفقـاً               
للمصطلحات المعاصرة فبإمكاننا القول إنهـم كـانوا يـشكلون طبقـة        
مثقفة، لذلك كانوا يستهينون بأهل المدينة ويـسخرون مـنهم، وربمـا            

خطار أو عند الضرورة، غيـر أن       كانوا يتصاغرون حينما يتعرضون للأ    
  .التفوق كان لهم في الحالات الطبيعية

اتصالهم بالمناطق النائية عن المدينة، فلـم يتقوقعـوا فـي           : ثالثها
  . حدود المدينةإطار
  |هم كانوا يمثلون واقعاً قائماً في المدينة، فكان على النبي          إنّ

  .. وضعهم في الحسبان



٤٤ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
  |جماعياً، فلدى حلول النبـي   ميثاقاً عاماً     |فكان أن أوجد  

 دون  |في المدينة اتضح أن قيادة مجتمعها إنما هي منحـصرة بـه   
أن يبرم عقداً أو يطلب شيئاً من الناس أو يدخل فـي مباحثـات مـع                
أحد، أي أن عظمته وشخصيته سخرت الجميع أمامـه، لقـد تجلـت              

ذي قيادته وعلى الجميع التحرك والمبادرة حول محوريته، والميثاق ال  
 أصبح موضع قبول من لدن الجميع، فكان شاملاً          |سار عليه النبي  

  |المعاملات، النزاعات، الدية، علاقة النبـي     : للسلوك الاجتماعي 
مع معارضيه وموقفه من اليهود ومن غير المسلمين، وكل ذلـك كـان    
مدوناً ومفصلاً ولعلـه يحتـل صـفحتين أو ثلاثـاً كبـاراً مـن كتـب                 

  .القديمة التواريخ

  شاعة روح الأخوة إ

الخطوة الثانية كانت في غاية الأهمية وهي إشاعة روح الأخـوة؛           
فلقد كانت الأشرافية والعـصبيات الخرافيـة والأبهـة القبليـة وحالـة             
الانفصال بين مختلف الطبقات أبرز الأمراض التي كانت تعاني منهـا           

ة  بإشـاعته للأخـو     |المجتمعات الجاهلية العربية يومذاك؛ والنبي    
سحق هذه النعرات تحت قدميه، فلقد آخى بين رئيس القبيلـة وبـين             
من هو بمستوى دانٍ أو متوسط، وهؤلاء بدورهم ارتضوا هذه الأخوة           
طائعين، ووضع السادة والأشراف إلى جانب العبيـد مـن المـسلمين            
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والمعتقين، وبذلك فقـد قـضى علـى العوائـق فـي طريـق الوحـدة            

  .الاجتماعية

  م إنما هو العملالمناط في الإسلا

 اتخــاذ مــؤذن لمــسجده، كــان ذوو الحنــاجر  |عنــدما أراد
الجهورية والهندام الجميل والمشاهير مـن الشخـصيات مـن الكثـرة            
بمكان، لكنه اختار من دونهم بلال الحبشي الذي كان يفتقد الجمـال            
والصوت الحسن والشرف العائلي والنسبي، فالمنـاط كـان الإسـلام           

لاحظـوا كيـف    .  والتضحية فـي سـبيل االله لا غيـر         والإيمان والجهاد 
 حدد القيم على صعيد العمل؛ فقبل أن يترك كلامه بـصماته            | أنه

  .على القلوب، كانت أعماله وسيرته وهديه هي التي تؤثر
  :وبغية إنجاز هذه المهمة كانت هنالك ثلاث مراحل هي

  .قواعد النظام عبر هذه الممارساتإرساء : المرحلة الأولى
صيانة النظام؛ فمن الطبيعي أن يكون هنالك مـن  : لمرحلة الثانية وا

يعادي هذا الكيان المتنامي المتعاظم الذي لو أحـس بـه الطواغيـت             
 القـدرة علـى      |لشعروا بالخطر إزاءه، ولو لم تكـن لـدى النبـي          

الدفاع عن هذا الوليد الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، فسيزول هذا           
  .ه سدى، فلابد له من صيانتهالنظام وتذهب جهود



٤٦ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
فهي عبارة عن إكمـال البنـاء وإعمـاره، فـلا      : أما المرحلة الثالثة  

  .  بل هي الخطوة الأولىالإرساءتكفي عملية 
  .وهذه المراحل الثلاث تسير إلى جانب بعضها عرضياً

إن عملية إرساء القواعد تأتي بالدرجة الأولـى بيـد أنـه يتعـين              
 وهكذا تأتي مرحلـة الـصيانة، حيـث يـتم           الحذر من العدو أثناءها،   

خلالها الاهتمام ببناء الأشـخاص والكيانـات الاجتماعيـة ومـن ثـم             
  .تتواصل المراحل اللاحقة
  أعداء النظام النبوي

 يرى أن ثمة خمسة أصناف من الأعداء يتربصون          |كان النبي 
  :بهذا المجتمع الفتي وهم عبارة عن

   بالمدينةيطةالمحالقبائل الهمجية : العدو الأول

وهو عدو ضئيل الأهمية ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل عنـه           
مـن هـو هـذا     . في نفس الوقت، فلربما يتسبب في بروز خطر داهـم         

العدو؟ إنه القبائل شبه الهمجية التي تحيط بالمدينة؛ فعلى بعد عشرة           
أو خمسة عشر أو عشرين فرسخاً مـن المدينـة تعـيش قبائـل جـل                

ن تقاتل وإراقة للدماء وإغارة ونهب وسلب، وإذا كان حياتها عبارة ع
 يصبو إلى إقامة مجتمع سليم آمنٍ ووادع في المدينة فمـا             |النبي
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، حيث تعاهـد     |عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم، وهكذا فعل       

مع من تتوفر فيه إمارات الصلاح والهدايـة، ولـم يبـادرهم بالـدعوة       
مع بقائهم علـى كفـرهم وشـركهم        للإسلام بادئ الرأي، بل عاهدهم      

  .بغية تجنب تحرشاتهم

 ملتزماً بتعهداته ومواثيقه وهـذا مـا سـأتطرق          |لقد كان النبي  
إليه أيضاً، لكنه لاحق الأشرار ومن لا عهد لهم وعالج مشكلتهم، وما            

 للـسرايا، حيـث كـان يرسـل      |طرق أسماعكم من بعـث النبـي      
ا، إنمـا كـان لملاحقـة       الخمسين أو العشرين من المسلمين في سراي      

هؤلاء الذين تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح ولا يـستقر لهـم            
  |حال إلا بإراقة الدماء والتوسل بالقوة، فكان أن لاحقهـم النبـي           

  .وقمعهم وأخمد نارهم

  قريش: العدو الثاني

كانت مكة بمثابة المحور، وبـالرغم مـن عـدم وجـود حكومـة              
يها، بيـد أن ثمـة مجموعـة مـن الأشـراف            بالمعنى المتعارف عليه ف   

المتكبرين العتاة المتنفذين كانت تحكم مكة، وهـم علـى اخـتلافهم            
  |كانوا متحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديـد، وكـان النبـي           

على علم بأن الخطر الجسيم إنما ينطلـق مـنهم، وقـد حـصل ذلـك       



٤٨ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
 يداهموه هم    بأنه لو توانى حتى     |وكان الشعور يراود النبي   . عملياً

فإن الحظ سيحالفهم، لذلك فقد تتبعهم لكنـه لـم يقـصد مكـة، بـل           
اعترض قافلتهم التي كانت تمر على مقربة من المدينة فكانت معركة           

لقـد تعـرض لهـم    . بدر أهم عمليات التعرض وتمثل بـاكورة عملـه      
واسـتمر  . والإصرار فجاؤوا لحربه تدفعهم العصبية والعناد       | النبي

 ـ    ذه الحالـة لمـدة أربـع أو خمـس سـنوات؛ أي أن              الوضع علـى ه
 لم يتركهم وشأنهم، وكانوا فـي المقابـل يمنّـون أنفـسهم       | النبي

 الــذي ـ أي النظــام الإســلامي  -باستئــصال هــذا الوليــد الجديــد 
يتحسسون منه الخطر، وعلى هذا الصعيد جاءت معركة أحد وغيرهـا           

  .من المعارك

  | شنوها ضـد النبـي     كانت معركة الخندق آخر المعارك التي     
 حيـث اسـتجمعوا قـواهم واسـتعانوا         - وهي واحدة مـن أهمهـا      ـ

 وعـدة مئـات مـن أصـحابه          |بالآخرين أيضاً للقضاء على النبي    
 ونهب المدينة ثم يعودون وقد ارتاحـت  ـ حسب زعمهم  ـالمقربين  

 وأصـحابه؛ وقبـل قـدومهم نحـو          |خواطرهم حيث لا أثر للنبي    
علم بالأمر فبادر إلى حفر خنـدق عرضـه          قد    |المدينة كان النبي  

كان ذلك في شـهر    . أربعين متراً تقريباً من الجهة التي يسهل اختراقها       
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رمضان والمناخ قارص البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر          

  .في ذلك العام، من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب

الخندق؛ فحيث وقعت    أكثر الناس عملاً في حفر        |كان النبي 
 أو عجز عن المواصـلة،      بالإرهاقعيناه على من أعياه العمل وأصيب       

 يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلاً عنه؛ فلم يـسجل            |كان
يعازات فقط، بل كان يشارك المـسلمين بكيانـه         حضوره بإصدار الإ  

ووجوده أيضاً، ولما رأى الكفار الخنـدق ولمـسوا عجـزهم أصـيبوا         
 والهزيمة وافتضح أمرهم، وأخيراً اضـطروا للانـسحاب، إذ          لإحباطبا

 بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعـارك           |ذاك نادى النبي  
التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد حل دور المسلمين للتوجه           

  .نحو مكة

 التوجه إلـى مكـة لأداء        |بعد عام من تلك الواقعة أراد النبي      
 ـاء ذلك وقع صلح الحديبية الغني بالمعاني والأهـداف    وأثنـالعمرة  

 حيث كـانوا  ـ إلى مكة في شهر محرم الحرام   |وكان مسير النبي
 فأصبحوا فـي حيـرة مـن أمـرهم مـا عـساهم       ـيحرمون فيه القتال  

 نجاحه  زاءإصانعين؛ أيسمحون له بالتقدم في مسيره؟ وماذا سيفعلون         
 فـي شـهر محـرم؟ وكيـف        هذا، وكيف يواجهونه؟ أيقاتلونـه وهـم      



٥٠ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
يقاتلونه؟ وأخيراً قرروا عدم السماح لـه وإبادتـه هـو وأصـحابه إن              

  .سنحت لهم الفرصة
 بأسمى درجات التدبير، حيـث قـام بمـا       |تميز تصرف النبي  

 ويبرموا معه صلحاً لكي يعود إلـى         |دفعهم لأن يجلسوا مع النبي    
وتفتحت الأجـواء   المدينة على أن يأتي في العام القادم لأداء العمرة،          

ان ذلك صـلحاً، بيـد أن       ـ من أجل التبليغ؛ ك     |جميعها أمام النبي  
�E��D��C��B������A}�: ي كتابــه بــالقولـى يــصرح فـــالبــاري تعالــ

Fz)ومن يراجع مصادر التـاريخ المتقدمـة والـصحيحة يجـد           . )١
  .العجب في واقعة صلح الحديبية
وأخـذت شـوكته     لأداء العمرة     |وفي العام التالي توجه النبي    

تزداد قوة يوماً بعد يوم، ولما نقض الكفار العهد فـي العـام اللاحـق           
 وفتح مكة، فكان     | تقدم نحوهم النبي   - أي العام الثامن للهجرة    ـ

وتأسيساً على ذلـك    .  وتمكنه  |فتحاً عظيماً ينبئ عن اقتدار النبي     
 ـ        |فقد اتسم تعامل النبي    أني  مع هذا العدو بالتدبير والاقتـدار والت

والصبر بعيداً عن الارتباك، ولم يتراجع أمامه ولو خطوة واحدة، بـل            
  .كان يتقدم نحوه يوماً بعد يوم وآناً بعد آن

                                                 
 .سورة الفتحمن  )١(
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  اليهود: العدو الثالث

 الدخلاء الغدرة الذين سرعان مـا عبـروا عـن اسـتعدادهم             وهم 
 الإيـذاء  في المدينة لكنهم لم يقلعوا عن أعمـال           |لمعايشة النبي 
لخيانة، ولو تمعنتم جيداً في سورة البقرة وبعض الـسور          والتخريب وا 

الأخرى من القرآن الكـريم لوجـدتم أنهـا تخـتص بطريقـة تعامـل               
 وصراعه الثقافي مع اليهود؛ فقد تقدم القـول بـأن هـؤلاء             | النبي

كانوا على قدر من العلم والوعي وذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف        
س ويزرعون اليـأس فـي قلـوب        الإيمان من الناس ويحيكون الدسائ    

الناس ويثيرون الفتن بيـنهم، فكـانوا يمثلـون عـدواً منظمـاً، فكـان               
 يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه لما لمس مـنهم            | النبي

عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم، ولـم تـأتِ مباغتـة             
 القبائـل   لهم دون سبب أو مقدمات، بل إن كلا مـن هـذه           |النبي

   بما يوازي فعلتهم؛  |الثلاث ارتكبوا أفعالاً فعاقبهم النبي
 فتوجه نحوهم وأمرهم بـالجلاء       |فلقد خان بنو القينقاع النبي    

  .وأخرجهم من ديارهم تاركين ثرواتهم للمسلمين
 أيـضاً    | والفئة الثانية هم بنـو النـضير الـذين خـانوا النبـي            

 بحمـل بعـض أمتعـتهم       | ي فأمرهم النب  ـ وقصة خيانتهم مهمة   ـ
  .والرحيل



٥٢ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
 الأمـان    | أما الفئة الثالثة وهم بنو قريظة فقـد مـنحهم النبـي           

وسمح لهم بالبقاء في المدينة ولم يبعدهم عنها، وأبـرم معهـم عقـداً              
على أن لا يسمحوا للعدو بالتسلل من أحيائهم في معركـة الخنـدق،             

بـه لمقاتلـة    لكنهم غدروا وتعاقدوا مع العدو على الوقـوف إلـى جن          
،  | لم يكتفوا بتنصلهم عن عهدهم مـع النبـي   همأنّ؛ أي   | النبي

 إلى حفر الخندق في الجهـة    |بل في الوقت الذي بادر رسول االله      
التي يسهل اختراقها وسلّمهم الجهة التي تقع عليها أحياؤهم ليمنعـوا           
العدو من التسلل عبرها، ذهبوا للتفاوض والحوار مع العدو ليـدخلوا           

وفي تلك الأثناء   ..  من الخلف   | من تلك الجهة ويطعنوا النبي     معاً
 بهذه المؤامرة، وكان حـصار المدينـة قـد اسـتمر             |علم الرسول 

  |شهراً، وقد وقعت خيانة هؤلاء في منتصف هـذا الـشهر، فلجـأ      
إلى عمل في غاية الذكاء ألقى من خلاله الوقيعة بينهم وبـين قـريش       

 بعمـل أطـاح    | فقـد قـام  ـيخ  ووردت تفاصيله في كتب التار ـ
بالثقة التي تربطهم مع قـريش، وفيـه تجلّـت واحـدة مـن الخطـط                

 عاجلهم   |؛ أي أنه   |السياسية العسكرية الرائعة للرسول الأكرم    
ليوقفهم عن توجيه أية ضربة للمـسلمين، وحينمـا انهزمـت قـريش             
وحلفاؤها وابتعدوا عن الخندق وقفلـوا راجعـين إلـى مكـة صـلى              
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٥٣
لظهر، ثم دعا إلى صلاة العصر قبالة قـلاع بنـي قريظـة،              ا | النبي

فتوجه نحوهم؛ أي أنه لم يمهلهم ولو ليلة واحدة، فحاصـرهم لمـدة             
خمسٍ وعشرين يوماً تواصلت خلالها المناوشات بين الطـرفين، ثـم           

  . قتل مقاتليهم لفداحة خيانتهم وعدم إمكانية إصلاحهم| إن النبي
 فقد اتـسم  ـ أي اليهود  ـؤلاء   مع ه |هكذا تميز تعامل النبي

 المقترن بالأخلاق الإنـسانية العاليـة، لإزالـة         والإصراربالتدبير والقوة   
هيمنة اليهود من بني قريظة ومن قبلهم بني النضير وأخيراً يهود خيبر،      

 عهـداً أبـداً، وهـذا مـا          |وفي كل هذه المواطن لم ينقض النبي      
  . الذين نقضوا العهوديذعن له حتى أعداء الإسلام، بل أولئك هم

  المنافقون في داخل المدينة : العدو الرابع

      لداء معاندون يتميـزون    الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، ب
بضيق الرؤية والقابلية على التعاون مع العدو، لكنهم يفتقدون التنظـيم      

  .وهذا ما يميزهم عن اليهود
واثـب لمهاجمـة     يتعامل مع العدو المـنظم ال       |لقد كان النبي  

المسلمين كتعامله مع اليهود ولم يمهلهم أبداً، لكنه كان يتحمل العدو     
غير المنظم ممن تلوث أفراده بالعناد والخبث والعداء والكفـر؛ فلقـد    

 وقـد عاصــر   |كـان عبـد االله بــن أُبـي مــن ألـد أعـداء النبــي     



٥٤ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
 التعامـل   | حتى آخر سنة من عمره تقريباً، ولم يسئ | الرسول
 يداريـه ويعاملـه كبـاقي        |ع علم الجميـع بنفاقـه، وكـان       معه م 

المسلمين من حيث عطائه من بيت المال وصيانة أمنه وحرمته، كـان            
 بالرغم من خبث هذه الفئة وإساءتها، وفي سورة البقرة           |ذلك منه 

  .مقطع يختص بهؤلاء المنافقين

ولما اتخذ تجمع بعـض المنـافقين طـابع التنظـيم بـادر إلـيهم               
، كما في قضية مسجد ضرار حيـث اتخـذوا منـه مركـزاً              | النبي

وأقاموا اتصالات مع عناصر من خارج النظـام الإسـلامي مـن قبيـل          
الراهب أبي عامر من بلاد الروم، وأعدوا مقدمات تحـشيد الجيـوش            

 وهدم المسجد الذي بنوه      |، فبادر إليهم النبي    |لمحاربة النبي 
ة للتآمر على المـسجد وعلـى       وأحرقه، معلناً أنه ليس بمسجد بل بؤر      

أو تلك الحفنة من المنافقين الذين أعلنوا كفرهم        ! اسم االله والمسلمين  
لـئن  :  وقـال   |وخرجوا من المدينة وحشدوا قواهم فقاتلهم النبي      

 المنافقين في داخل   |وإن سالم . دنَوا من المدينة لأخرجن لقتالهم    
  .المدينة ولم يتعرض لهم أبداً

 الفئة الثالثة مواجهة منظمـة صـارمة،    |نبيوهكذا فقد واجه ال 
لكنه سلك طريـق المـداراة مـع الفئـة الرابعـة لافتقـادهم التنظـيم،                



  ...................................................................معالم النظام النبوي: الفصل الثاني

 

٥٥
 كـان يـؤنبهم      |الصادر منهم يمثل خطراً فردياً، كما أنـه        والخطر
  .أيضاً بسلوكه

  الأهواء النفسية: العدو الخامس

و هو عبارة عن العدو الكامن في باطن كل مسلم ومؤمن وه           الذي
الأخطر من بين جميع الأعداء، وهذا العدو معشعش فينا أيـضاً، إنـه             
الأهواء النفسية والأنانية والجنوح نحو الانحراف والضلال والانـزلاق         

  .الذي يصطنعه الإنسان نفسه
 مع هذا العدو صراعاً مريراً، غاية الأمـر أن           |وقد خاض النبي  

التربيـة والتزكيـة    آلة الصراع مع هذا العدو لا تتمثـل بالـسيف، بـل             
والتعليم والتحـذير، فلمـا عـاد المـسلمون مـن الحـرب قـال لهـم             

مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي علـيهم الجهـاد      : | الرسول
ما الجهـاد الأكبـر يـا       :  فتعجب المسلمون من قوله وسألوه     .)١(الأكبر

لقد خضنا غمار هذا الجهاد المرير، فهل من جهاد أكبـر           ! رسول االله؟ 
���y}: فإذا ما صرح القرآن الكـريم . نعم، إنه جهاد النفس  : قال! ه؟من

��|��{��z...���¼z)فذلك لا يعنـي أنهـم منـافقون، بـل بعـض             )٢ 
                                                 

 .١٢ص ،٥ ج .....باب وجوه الجهاد    الكافي)١(

 .سورة المدثرمن  )٢(



٥٦ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
الـذين  >المنافقين في عداد الذين في قلوبهم مرض، ولكن ليس كل           

 من المنافقين، فربما يكون المرء مؤمناً لكنـه فـي           <في قلوبهم مرض  
 هذا المـرض؟ إنـه يعنـي ضـعف الأخـلاق            قلبه مرض، فماذا يعني   

والشخصية، والشهوانية والجنوح نحو مختلف الأهـواء التـي إن لـم            
تبادر للحد منها ومقارعتها فإنها ستأتي علـى الإيمـان مـن الـداخل              
وستؤدي بالتالي إلى خوائك داخلياً، وإذا ما اسـتلب الإيمـان منـك             

سـتدخل ضـمن    وخلا باطنك وظل الإيمان ملاصقاً لظاهرك إذ ذاك         
  .<المنافق>الذين يطلق عليهم اسم 

فلو خلت قلوبنا أنا وأنـتم مـن الإيمـان وبقـي ظاهرنـا متلبـساً                
بالإيمان، وقطعنا أواصر الإيمان وعلائقه، بيد أن ألسنتنا ظلـت تلهـج          

  .و من الخطورة بمكانـو النفاق وهـبالتعابير الإيمانية، فهذا ه
��x��w���v��u��|��{���z��y}والقرآن الكريم يصرح    

��£��~��}z)وذاك هــو الــسوء المبــين، ألا وهــو التكــذيب )١ ،
  . االله بآيات

��z}��|��{��~�����¡��¢������}: ويقول في موضع آخـر    
��ª��¦��¥��¤���£z)وهذا هـو مكمـن الخطـر الـذي يتهـدد           . )٢

                                                 
  .سورة الروممن  )١(
  .سورة التوبةمن  )٢(
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٥٧
المجتمع الإسلامي، وحيثما شاهدتم في التاريخ انحرافاً في المجتمـع       

  .يمثل منطلق هذا الانحرافالإسلامي فإنه 
ربما يشن العدو الخارجي هجومه ويدمر ويخرب لكنه لا قدرة له          
على الإفناء، وذلك لبقاء الإيمان الذي قد ينهض وتخضر أغصانه من           
جديد، غير أن جيوش العـدو الـداخلي إن هجمـت علـى الإنـسان               
وأفرغت باطنـه إذ ذاك سـيطال الانحـراف سـبيله، وحينمـا وجـد               

 لهـذا    |ف فـإن منـشأه هـو ذاك، ولقـد تـصدى النبـي             الانحرا
  .أيضاً العدو

  | علينا الاستلهام من سلوك النبي
 بالتدبير والسرعة فـي العمـل فلـم يـدع            |امتاز سلوك النبي  

 طاهراً قانعاً لا وجود لأية نقطة        |الفرصة تفوته في أية قضية، كان     
اته يمثـل   ضعف في وجوده المبارك، كان معصوماً نقياً، وهذا بحد ذ         

  .فعلينا الاستلهام منه. أهم عوامل التأثير
والجانب الأعظم من هذا الكلام إنما هو يمسني أنا بالذات حيث           
علي أن أتعلم منه، وعلى المسؤولين أن يتعلموا أيضاً، فالتأثير بالعمل       

 صارماً صـريحاً، فلـم    |كان. أكثر شمولية وعمقاً من تأثير اللسان 
مه، وعندما كان يواجه العدو كـان يـستخدم         يكن ذا وجهين في كلا    



٥٨ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
معه أسلوباً سياسياً يوقعه في الخطأ؛ فلقد كـان يباغـت العـدو فـي               
الكثير من الحالات، سواء في المواقف العسكرية أو السياسية، لكنـه           
كان صريحاً مع المؤمنين ومع قومه على الـدوام، نقيـاً واضـحاً فـي               

يبدي المرونـة فـي المـواطن       كلامه بعيداً عن الممارسات السياسية،      
الضرورية كما في قضية عبد االله بن أبي ذات الأحداث المفصلة، لـم          
ينكث عهداً مع قومه أو مع الفئات التي عاهدها وإن كانوا أعـداءً لـه       
وبالذات كفار مكة، كانوا هم الـذين نقـضوا عهـودهم فـرد علـيهم               

د قط، لذلك    موثقاً أبرمه مع أح     | رداً قاطعاً، لم ينقض    | النبي
  .كان الجميع على ثقة بالعهد الذي يبرمه معهم

 تـضرعه إلـى االله سـبحانه     |ومن ناحية أخرى لم يهمل النبي     
وكان مواظباً على توطيد أواصر علاقته بالباري جل وعلا يومـاً بعـد             
يوم؛ فلقد كان يرفع يد الضراعة إلى بارئه في تلك الأثناء التي يـنظم       

لى القتال، وفي ساحة الوغى، عندما كان    عساكره ويحثهم ويحضهم ع   
يمسك بسيفه ويقود جيشه بحزم، أو يعلمهم ما يصنعون؛ يجثو علـى            
ركبتيه رافعاً يديه باكيـاً مناجيـاً ربـه سـائلاً منـه العـون والإسـناد                 

  .الأعداء ودفع
لم ينته به دعاؤه إلى الاستغناء عـن قـواه، ولا اسـتثماره لقواتـه               

 والارتباط باالله سبحانه، بل كـان حريـصاً         أغفله عن التوسل والتضرع   
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٥٩
على كلا الجانبين، لم يعتره التـردد أو الخـوف وهـو يواجـه عـدواً                

كلمـا  > ـ وهو مظهر الـشجاعة   ـ ×عنوداً؛ ولقد قال أمير المؤمنين 
  .، وكان يلوذ به كل من شعر بالضعف<اشتد الوطيس لذنا برسول االله

و أردنا إيكال العمـل      عشراً من السنين لكننا ل     |  استمر حكمه 
الذي أنجز خلالها إلى قطاع من أكثر العـاملين تفانيـاً لعجـزوا عـن               
انجاز كل تلك الأعمال والخدمات على مدى مئـة عـام، ولـو قارنـا         

 حينها سندرك المهمة التـي اضـطلع         |أعمالنا إلى ما قام به النبي     
 ؛ فإدارة الحكم وبناء ذلك المجتمع وصياغة ذلـك         |بها رسول االله  

؛ فعلى مدى عـشر      |الأنموذج بحد ذاته يمثل واحدة من معاجزه      
من السنين عاشره الناس ليلاً ونهاراً، ترددوا على داره وتردد هو على           
دورهم، كانوا معه في المسجد وفي الطرقات وفي حلّه وترحاله وفي           
منامه، تحملوا الجوع معاً، تذوقوا طعم السرور معاً، فقد كان الوسـط            

 يمازح الآخرين  | مفعماً بالمسرة وكان    |فيه النبي الذي يعيش   
ويقيم السباقات ويشترك فيها، وعلى امتداد تلـك الـسنوات العـشر             
تعمقت محبة أولئك الذين عاشروه له وازداد إيمـانهم بـه، وعنـدما             

  | مكة جاء أبو سفيان متخفياً برفقة العبـاس عـم النبـي            | فتح
 يتوضأ وقد أحـاط بـه    |ييطلب الأمان، ولما حل الفجر رأى النب      



٦٠ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
! القوم ليحظى كل منهم بقطرات الماء التي تتناثر مـن وجهـه ويديـه            

 وهما مـن ملـوك الـدنيا    ـلقد رأيت كسرى وقيصر  : فقال أبو سفيان
!  لكنني لم أر عليهم مثل هذه العـزة ـالمعروفين بجبروتهم وسطوتهم  

���f����e��d}أجل، فـالعزة المعنويـة هـي العـزة الحقيقيـة            

gl����z)فالعزة من نـصيب المـؤمنين أيـضاً، إن هـم            )١ ،
  .سلكوا ذات الطريق

في مثل هذه الأيام وبالذات في يوم الثامن والعشرين مـن صـفر             
غاب هذا النور الإلهي، ورحـل هـذا الإنـسان الـسامي وهـذا الأب               

وكانت أيـام   . الرؤوف من بين أهل الأرض فخلف فيهم الغم والحزن        
 صعبة بالنسبة لأهل المدينة، وبالـذات فـي          ورحلته أياماً  | مرضه

 بقليل، فقد توجه إلى المـسجد   |تلك الأحوال التي سبقت رحلته   
ألا من له حق علي فليأت ويأخذ حقه، فضج         : وارتقى المنبر ثم نادى   
: فأجـابهم ! يا رسول االله، أولنا حـق عليـك؟       : الناس بالبكاء وقالوا له   

فضيحة أمامكم، فإن كان لكم حـق       الفضيحة أمام االله أشد علي من ال      
  .ذوه لئلاّ يبقى إلى يوم القيامةأو دين عندي فهلموا خ

                                                 
 .سورة المنافقونمن  )١(
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٦١
من هو الذي يتفوه بهـذه الكلمـات؟ إنـه          ! انظروا أية أخلاق هذه   

ذلك الإنسان الرفيع الذي يفتخر جبرئيل بمحادثته، لكنـه فـي تلـك             
حـق  الأحوال لا يقول مزاحاً، بل كان جاداً لئلاّ يـضيع علـى يديـه               

 وقد وردت تلك القـضية      - القول مرتين وثلاثاً      |ثم كرر .. لأحد
 لكـن مـا   -في كتب التاريخ ولكنني لا أستحضرها على وجه الدقـة          

يا رسول االله، لي عليك حق، فلقـد        : تواتر نقله هو أن رجلاً قام وقال      
كنتُ غير مرة على مقربة منك فضربتَ ناقتك فوقعت الـضربة علـى             

هلـم خـذ    :  ثوبه وقال له   | فرفع النبي . به منك بطني، وذاك ما أطل   
فأخذ الناس ينظرون وهـم حيـارى       . حقك ولا تدعه إلى يوم القيامة     

وهـل  ! أحقاً يريد هذا الرجـل الاقتـصاص مـن الرسـول؟          : ويقولون
ثم إنهم رأوا النبي قد أرسل من يأتيه بتلك العصا          ! ستسمح له نفسه؟  

فتقـدم  . بني ضربة بضربة  هاك العصا واضر  : ثم توجه للرجل وقال له    
الرجل، ودهش الناس واستحوذت عليهم الحيرة والخجل لئلاّ يفعـل          

  |وإذا بهم يشاهدونه يهوي على قـدمي النبـي    .. هذا الرجل فعلته  
أعـوذ بموضـع    :  أيـضاً قـائلاً     |يقبلهما وهم بتقبيل بطـن النبـي      

  .القصاص من بطن رسول االله من نيران يوم القيامة
ك بمحمد وآل محمد وبعزتك وبجلالـك أن تنـزل          اللهم إنا نسأل  

أفضل صلواتك وتحياتك وألطافك ورحماتك حتى قيام الساعة على         
  . |الروح الطاهرة لنبينا



٦٢ |في رحاب النبي الأكرم ............................................................................
اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين وعن البشرية بأجمعهـا خيـر           
الجزاء، واجعلنا من أمته ومـن الـسائرين علـى صـراطه المـستقيم،              

  .تّباعهإ بمجتمعه، ومن علينا بهمة واجعل من مجتمعنا شبيهاً

  ) هـ١٤٢٢ صفر ٢٤خطبة الأولى من صلاة الجمعة بتاريخ ال(

  

��  
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